
 

 
 
 

 الأصوات المفردة عند سيبويه
 
 

 )∗(إبراهيم محمد البب. د

 
الخليل (يعود الفضل في نشر الدراسات الصوتية بين علماء العربية القدماء إلى 

 ،وصاحب الفضل الأسبق في هذا اال ،فهو الرائد الأول ،)بن أحمد الفراهيدي
يه كان من عمل راعالباب على مص حتوفَ ،ولكن اتساع مجال هذه الدراسات

، »بالكتاب«ووصفها في عمله الموسوم  ،لخليلالذي ورِثَ آراء أستاذه ا سيبويه،
دون أن  ،لأصوات العربية ادقيقً اأن يقدم وصفً –بالملاحظة فقط  -واستطاع 

ولم يقتصر على  .يكون له من الوسائل الآلية الحديثة ما يوثّق به نتائجه الحسية
شاعت بين العرب في القرن  ،تعداها إلى أصوات غير عربيةبل  ،الأصوات العربية

غير مستحسنة االثاني الهجري وسماها أصوات)**(. 
وقد كان سيبويه على وعيٍ تام بأنَّ دراسة الأصوات ضرورية لدراسة اللغة 

فراح يتناول هذه الأصوات بالوصف من حيث المخرج وطريقة النطق  ،وعلومها

                                                           
 .قسم اللغة العربية بجامعة تشرين مساعد فيأستاذ  )∗(

 .اوإنما سماه حرفً »الصوت«يه كلمة لم يذكر سيبو )**(
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على الهواء أو النفس الذي يتخذ بعد  امعتمد.. .والترقيقوالجهر والهمس والتفخيم 
 ،آخر اويضيق حين ،اطريقه حتى الشفتين في مجرى يتسع حين ،صدوره من الرئتين

ن صوت لغوي .اثالثً اوينحبس حينفيأخذ صورة حين  ،ولدى كل نقطة يتكو
 ،حبسوصورة ثالثة حين ين ،وصورة حين يضيق ،يتسع ارى لدى هذه النقطة

هذه النقطة مخرج عداوفي هذه الأحوال الثلاث ت لصدوره اللحرف أو مكان. 
الحالات التي ومع أنّ التجارب الصوتية الحديثة قد أيدت كلام سيبويه في كثير من 

؛ فإن كتابه لا يخلو من بعض القصور أو الملاحظات أو الخلافات وصفها أو تحدث عنها
من الحروف إلى  -اشأنه في ذلك شأن القدماء جميع –جه فقد ات ،التي سجلها المحدثون

ولم  ،وهو اتجاه يخالف المحدثين الذين يتجهون من الأصوات إلى الحروف ،الأصوات
ولكل  ،بل إن الأصوات عنده حروف للغة ،يفرق بين الصوت والحرف كما نفرق اليوم

 .ا الحرف من أصواتحرف رمز كتابي يدلّ عليه دون النظر إلى ما يندرج تحت هذ
اوسوف نتناول في هذا البحث موقف سيبويه من هذه الأصوات عدد اومخرج 

الذين كان  ،بينه وبين علماء اللغة المحدثين ثمّ نبين في نظرة تحليلية الخلاف .اووصفً
  .لهم موقف آخر مخالف لموقف سيبويه في كثير من أصوات العربية

 :عدد الأصوات المفردة  -لاًأو
لنوعها ايختلف عدد الأصوات تبع:  ة عن أيلا غنى للعربي فمنها ما هو أساسي

وهناك نوع ثالث  ،ومنها ما هو مستحسن في قراءة القرآن والأشعار ،صوت منه
يه سيبويه مستقبحعلى ضعف من يست ايسم هعملينم.  

 :الأصوات الأساسية -أ
العربية تسعةٌ وعشرون  ة للحروفييرى سيبويه أن عدد الأصوات الرئيس

١(هي على الترتيب ،اصوت(: 
                                                           

 .٤/٤٣١ ،بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق عبد السلام هارون ،الكتاب لسيبويه )١(
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 ،)غ(والغين  ،)ح(والحاء  ،)ع(والعين  ،)ه(والهاء  ،)ا(والألف  ،)ء(الهمزة 
والشين  ،)ج(والجيم  ،)ض(والضاد  ،)ق(والقاف  ،)ك(والكاف  ،)خ(والخاء 

 ،)د(ال والد ،)ط(والطاء  ،)ن(والنون  ،)ر(والراء  ،)ل(واللام  ،)ي(والياء  ،)ش(
 ،)ذ(والذال  ،)ظ(والظاء  ،)س(والسين  ،)ز(والزاي  ،)ص(والصاد  ،)ت(والتاء 
 ).و(والواو  ،)م(والميم  ،)ب(والباء  ،)ف(، والفاء )ث(والثاء 

؛ وهي أقصى الأصوات بويه نبرة تخرج من الصدر باجتهادوالهمزة عند سي
ولكنه يختلف  ،من الحلقوهو يتفق مع أستاذه الخليل على بداية الأصوات  .امخرج

؛ وبمعنى آخر من أقصى الحلق ليل يبدؤها من الأبعد إلى الأقربفالخ .معه في ترتيبها
 :)٢(وهي مرتبة عنده على النحو التالي ،إلى الشفتين
ف  ،ر ل ن ،ظ ذ ث ،ط د ت ،ص س ز ،ج ش ض ،ق ك ،خ غ هع ح 

 .و ا ي ء ،ب م
آخر هذه  –س سيبويه على عك –من الواضح أنّ الخليل جعل الهمزة 

وهي هوائية لا  ،ليس لها حيز تنسب إليه إلا الجوف ،الأصوات ؛ لأا في الهواء
 ،لأا تخرج من الجوف«.. .اهوائي اميت حرفًوقد س .النطق عنديتعلق ا شيء 

ولا من مدارج  ،ولا من مدارج الحلق ،فلا تقع في مدرجة من مدارج اللسان
وقد تبع .)٣(»اوية في الهواء فلم يكن لها حيز تنسب إليه إلا الجوفإنما هي ه ،اللهاة

؛ ولكنه جعل كما تبعه ابن جني.)٤(داية الأصوات من الهمزة الزمخشريسيبويه في ب
                                                           

عبد االله درويش، مطبعة العاني، بغداد،  .انظر العين للخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق د )٢(
 .١/٦٥ج

، وقد جعل الخليل الهمزة أقصى الحروف، ولم يبتدئ ا بل أخرها لأا ٦٤نفسه، ص )٣(
أحمد .انظر، علم الأصوات عند الخليل، د.حرف معتل كثير التحول ولا هجاء لها

 .٢٩، ص٢قدور، دار الفكر، طبعة 
المفصل  :، وانظر أيضا١٠/١٢٣ج ل لابن يعيش، عالم الكتب، بيروت،شرح المفص: انظر )٤(

 . ٣٩٣، ص٢في علم العربية للزمخشري، دار الجيل، بيروت، ط
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أما المبرد فقد عدها ثمانية .)٥(والجيم والشين والياء قبل الضاد ،القاف قبل الكاف
بتها عندما تحدث عن الجهر ولكنه أث ،وأسقط الهمزة لأا غير ثابتة ،وعشرين
 .)٦(والهمس

  :الأصوات المستحسنة -ب
أصلها من التسعة  الأصوات الأساسية ستة فروعٍ أخرى،ويضيف سيبويه لهذه 

وقد تبعه ابن  .يؤخذ ا وهي مستحسنة في قراءة القرآن والأشعار.)٧(والعشرين
 :وهي ،في استحسان هذه الأصوات الستة )٩(والمبرد )٨(يعيش
فيسميها  )١٠(أما ابن جني ،هكذا وصفها سيبويه ثمّ المبرد :النون الخفيفة -١
لأن الخفية هي  ،ولكن يبدو أنه أراد الخفية لا الخفيفة ،ولم يمثل لها سيبويه ،بالخفية

 ،والشين ،والسين ،والزاي ،والذال ،والدال ،والجيم ،والثاء ،نون الإخفاء قبل التاء
أما النون الخفيفة  .والكاف ،والقاف ،والفاء ،والظاء ،والطاء ،والضاد ،والصاد

في الوقف اقلب ألفًفهي إحدى نوني التوكيد التي ت. 
وهي همزة متحركة  ،وقد سماها سيبويه الهمزة المخفّفة :الهمزة بين بين -٢

وتصبح عند النطق خفقة صدرية من دون أن  ،تكون بعد ألف أو بعد حركة
 ،وتكون بين الهمزة وبين الحرف الذي منه حركتها .وتار الصوتيةيصاحبها قفل للأ

                                                           
ة مصطفى البابي الحلبي، سر صناعة الإعراب، تحقيق لجنة من الأساتذة، مكتب: انظر كتابه )٥(

 .١/٥٠ج ،١مصر ط 
 .١٩٥، ١٩٢/ ١المقتضب للمبرد، تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة، عالم الكتب، بيروت، : انظر )٦(
 .٤/٤٣٢هذه الفروع الستة في الكتاب : انظر )٧(
 .١٠/١٢٥شرح المفصل  : انظر )٨(
 .١/١٩٤المقتضب : انظر )٩(
 .١/٥٣سر صناعة الإعراب : انظر )١٠(
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وإذا كانت مضمومة فهي بين الهمزة  ،فإذا كانت مفتوحة فهي بين الهمزة والألف
وهذا  ،من عند أخيك« :نحو ،وإذا كانت مكسورة فهي بين الهمزة والياء ،والواو

كأُختك، ومرتع إِبِل ١١(»درهم(. 
وتسمى ألف الترخيم لأنّ الصوت يلين معها  :لة شديدةالألف الممالة إما -٣

 :في قراءة القرآن الكريم عملتوقد است .وتصبح بين الألف والياء ،ويقل جهره
ىالضُّحو ىجلِ إِذَا ساللَّيو ]١٢(]٢-١ :الضحى(. 

وينحرف  ،وهي الشين اهورة التي تقل استطالتها: )١٣(الشين التي كالجيم -٤
وقد نطقت  .صوت الجيم الذي نسمعه من اللهجتين السورية واللبنانيةلفظها نحو 

؛ وذلك لأن الدال فكلمة أشدق تنطق أجدق .العرب هذا الصوت في بعض كلماا
 .صوت مجهور والشين مهموس رخو فَقُرب من صوت الجيم ليناسب الدال

ل نحو يوهي الصاد التي يترك فيها الهمس وتم: )١٤(الصاد التي كالزاي -٥
 »مزدر«ومن أمثلتها  .، ويقترب نطقها من النطق العامي للظاء في كلمة ظالمالجهر

 .»الصراط«في  »الزراط«و ،»يصدق«في  »يزدق«و ،»مصدر«في 
إذ  ،وهي التي تجنح في لفظها نحو الواو :ألف التفخيم بلغة أهل الحجاز -٦

 اان حتى يغدو الفم صالحًويتسع الفم ويرتفع مؤخر اللس ،تستدير في نطقها الشفتان

                                                           
، وشرح المفصل ١/٥٣سر صناعة الإعراب : وانظر حول هذه الهمزة ٣/٥٤٢الكتاب  )١١(

١٠/١٧٢. 
 .١/٥٥وسر صناعة الإعراب  ١٠/١٢٧شرح المفصل :انظر )١٢(
، واللغة ١٠/١٢٧، وشرح المفصل ١/٥٦سر صناعة الإعراب : حول هذه الشين:انظر )١٣(

 .٥٣تمام حسان، مطبعة النجاح الجديدة، المغرب، ص. ناها ومبناها، دعالعربية م
، وشرح ١/٢٥٦سر صناعة الإعراب : في هذا الصوت والصوت الذي يليه: انظر )١٤(

 .٥٤اها ومبناها ص، واللغة العربية معن١٠/١٢٧المفصل 
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 :نحو ،وقد دونت بعض الكلمات بالواو .لإنتاج ذاك الصوت الذي يدعى التفخيم
 .الصلواة والزكواة للدلالة على أن هذه الألف مفخمة تميل إلى الواو

  :الأصوات المستقبحة -جـ
وهي ثمانية أصوات وصفها سيبويه بأا غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من 

ا في قراءة القرآن ولا في الشعر ،رضى عربيتهت ولم يتحدث سيبويه عن  ،ولا يؤخذ
 أَهي :أضف إلى ذلك أنه لم يبين .بل عددها فقط ،ولم يمثل لها ،هذه الأصوات

ولم يشر  ؟قاصرة على الكلمات المعربة من الفارسية دون الكلمات العربية الأصلية
وكما يرى سيبويه هذه  .ب أو سمعت من المواليإلى أا لحن أصاب ألسنة العر

أا مسترذلة : )١٦(ويرى ابن يعيش.)١٥(الأصوات غير مستحسنة يراها ابن جني
 :)١٧(وهذه الأصوات هي .تكلم ا قوم من العرب خالطوا العجم فتكلموا بلغام

ذكر سيبويه هذا الصوت عند حديثه  :الكاف التي بين الكاف والجيم -١
ُـز .لقربه منه اورأى أنه يبدل جيم .الإبدال في الفارسيةعن اطّراد   ،ومثّل له بالجُرب
  )١٨(.والجورب ،والآجر

أما ابن عصفور فقد مثّل له بكلمة كَملَ التي تصبح عند النطق على طريقة 
بل  ،ولم يفرق ابن يعيش بينه وبين الجيم التي كالكاف. )١٩(هذه الكاف جملَ

اجعلهما صوت إلا أنّ أصل أحدهما الجيم وأصل الآخر الكاف ،اواحد. قل عن ون
                                                           

 .١/٥٧سر صناعة الإعراب :انظر )١٥(
 .١٠/١٢٨شرح المفصل : انظر )١٦(
 .٤/٤٣٢الكتاب : انظر )١٧(
 .٤/٣٠٥الكتاب : انظر )١٨(
المقرب لابن عصفور، تحقيق أحمد عبد الستار الجواري، وعبد االله الجبوري، مطبعة : انظر )١٩(

 .١/٣٢٦، ١العاني، بغداد، ط 
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 ،ركل :وفي رجل ،كمل :هي لغة في اليمن يقولون في جمل...«: ابن دريد أنه قال
 .)٢٠(»وهي في عوام أهل بغداد فاشية شبيهة باللثغة

وقد جعله ابن  ،لم يتحدث سيبويه عن هذا الصوت :الجيم التي كالكاف -٢
التي  ،رجل :ولكن ابن عصفور مثَّل له بكلمة .وت الذي قبلهزلة الصـيعيش بمن

 .)٢١(تصبح ركُل كالجيم القاهرية
يرى  )٢٢(ولكن ابن يعيش ،لم يمثل سيبويه لهذا الصوت :الجيم التي كالشين -٣

 ،اشتمعوا في اجتمعوا :أنه يكثر في الجيم الساكنة إذا جاء بعدها دال أو تاء كقولهم
 .فالجيم والشين من مخرج واحد ولكن الشين أبين وأقوى ،در والأشدر في الأج

لقد وصفها سيبويه بأا متكلّفة من الجانب الأيمن أو  :الضاد الضعيفة -٤
ولكنه لم يمثّل  ،وقد جمعت تكَلُّف الإطباق مع إزالته عن موضعه ،الأيسر للسان

 افهو يرى أنّ قوم ،لها )٢٣(ونستطيع أن نفهم المقصود ا من وصف ابن يعيش ،لها
من العرب يصعب عليهم نطق الضاد الأصلية فيخرجوا من طرف اللسان 

ويمكن أن نفهمها من لفظ بعض  ،وأطراف الثنايا فتخرج لديهم بين الضاد والظاء
 .أو مرض ،بيض :العرب لكلمة مثل

شتركان فهما م ،والمقصود ا أنّ الصاد تشبه السين :الصاد التي كالسين -٥
فإذا  .فالصاد مفخمة والسين مرقّقَة ،في المخرج والصفات عدا التفخيم والترقيق

وقد جعل  .أشبهت الصاد السين فإن ذلك يعني أن الصاد تصبح مرققة كالسين
ه أضعف من إبدال ويرى أن .سابر :وفي صابر ،سبغ :منها ابن يعيش قولهم في صبغ

                                                           
 .١٠/١٢٧شرح المفصل  )٢٠(
 .١/٣٢٦المقرب : انظر )٢١(
 .١٢٨-١٠/١٢٧شرح المفصل : انظر )٢٢(
 .١٢٨-١٠/١٢٧شرح المفصل  )٢٣(
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  )٢٤(.» وأصفر في الفمالسمع من السينلأنّ الصاد أصغى في «الصاد من السين 
وقد  .وهي طاء فقدت تفخيمها ومالت إلى الترقيق :الطاء التي كالتاء -٦

 :وفي طال ،تالب :سمع هذا الصوت من عجم أهل العراق ؛ إذ قالوا في طالب
 )٢٥(.؛ لأن هذه الطاء ليست من لغتهم فجاؤوا بصوت قريب منهاتال

الجهر  :الأولى :ء تختلف عن الثاء من ناحيتينالظا :الظاء التي كالثاء -٧
؛ فالظاء مفخمة التفخيم والترقيق :والثانية .فالظاء مجهورة والثاء مهموسة ،والهمس

وقد تفقد  ،وإما التفخيم ،وعندما تشبه الظاءُ الثاءَ فإا تفقد إما الجهر ،والثاء مرققة
فكلمة ظالم  ،وابن يعيش ،ومثّل لهذا الصوت ابن عصفور .االجهر والتفخيم مع

 .)٢٦(وكلمة ظلم تصبح ثلم ،تصبح ثالم
 اذكر سيبويه عند حديثه عن الإبدال في الفارسية حرفً :الباء التي كالفاء-٨

وهذا الصوت شبيه بالباء الفارسية  ،بين الفاء والباء لعلّه هو الذي يقصده هنا
 .ف عن الباء العربيةوهو مختل ،في اللغات الأجنبية) p(المهموسة التي تشبه صوت 
 »بالوزه«وكلمة  »فرزدق«أصبحت  »برزده«فكلمة  ،وقد عربه العرب بقلبه فاءً

 .)٢٧(وكلمة بوز أصبحت فوز ،»فالوذج«أصبحت 
 :مخارج الأصوات المفردة – اثانيً

وعدها في ستة عشر  ،فأحكم ضبطها ،لقد أحصى سيبويه مخارج الأصوات
٢٨(:وهي ،ربتبدأ من الأبعد إلى الأق ،امخرج( 

                                                           
 . ١٠/١٢٨المرجع السابق نفسه  )٢٤(
 .١٢٨-١٠/١٢٧شرح المفصل : انظر )٢٥(
 .١/٣٢٦، والمقرب ١٠/١٢٨شرح المفصل : انظر )٢٦(
 .٥٦اها ص ، واللغة العربية معناها ومبن١٠/١٢٨شرح المفصل : انظر )٢٧(
، ١/٥٢سر الصناعة : انظر.، وقد تبعه في ذلك القدماء والمحدثون٤/٤٣٣الكتاب  )٢٨(

، والمدخل إلى علم اللغة ١٠/١٢٤وحاشيتها، وشرح المفصل  ١/١٩٣والمقتضب 
، ودروس في علم ٣٢، ص١رمضان عبد التواب، ط .ومناهج البحث اللغوي د

 .٣١قرمادي، الجامعة التونسية، صأصوات العربية لجان كانتيمو، ترجمة صالح ال
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 .والألف ،والهاء ،وهو مخرج الهمزة ،أقصى الحلق -١

 .والحاء ،وهو مخرج العين ،أوسط الحلق -٢

 .والخاء ،وهو مخرج الغين ،أدنى الحلق -٣

 .مخرج القاف :من أقصى اللسان وما فوقه من الحنك الأعلى -٤

 .لكافمخرج ا :وما يليه من الحنك الأعلى ،لاًمن أسفل مخرج القاف قلي -٥

 .والياء ،والشين ،مخرج الجيم :من وسط اللسان بينه وبين وسط الحنك الأعلى -٦

 .مخرج الضاد :من أول حافة اللسان وما يلي هذه الحافة من الأضراس -٧

ما بينها وبين ما يليها من  ،ة اللسان إلى منتهى طرف اللسانمن أدنى حافَ -٨
 .»لاممخرج ال«الحنك الأعلى وما فُويق الثنايا 

 .مخرج النون :من طرف اللسان بينه وبين ما فُويق الثنايا -٩

 :؛ لانحرافه إلى اللام لاًمن مخرج النون إلا أنه أدخل في ظهر اللسان قلي -١٠
 .مخرج الراء

 .والتاء ،والدال ،مخرج الطاء :مما بين طرف اللسان وأصول الثنايا -١١

 .والصاد ،والسين ،رج الزايمخ :مما بين طرف اللسان وفُويق الثنايا -١٢

 .والثاء ،والذال ،مخرج الظاء :مما بين طرف اللسان وأطراف الثنايا -١٣

 .مخرج الفاء :من باطن الشفة السُّفلى وأطراف الثنايا العليا -١٤

 .والواو ،والميم ،مخرج الباء :مما بين الشفتين -١٥

 .مخرج النون الخفيفة :من الخياشيم -١٦

 ،في الفصحى المعاصرة فلها عشرة مخارج تنطق منها عملةلمستأما الأصوات ا
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 :)٢٩(وهي مرتبة على النحو التالي
 .ومخرجها الشفتان ،والواو ،والميم ،وهي الباء ،أصوات شفوية -١
مخرجه من  ،ولها صوت واحد وهو الفاء ،شفوية –أصوات أسنانية  -٢

 .اتصال الشفة السفلى بالأسنان العليا
تخرج من اتصال طرف  ،والثاء ،والظاء ،وهي الذال ،يةأصوات أسنان -٣

 .اللسان مع الأسنان العليا
 ،والزاي ،والطاء ،والتاء ،والضاد ،وهي الدال ،لثوية –أصوات أسنانية  -٤
 .ومقْدمه باللثة ،وتخرج من اتصال طرف اللسان بالأسنان العليا ،والصاد ،والسين
 .ومخرجها من اتصال طرف اللسان باللثة ،والنونوهي اللام والراء  ،أصوات لثوية -٥
مخرجها  ،وهي الشين والجيم والياء ،حنكية–وتسمى لثوية  ،أصوات غارية -٦

 .)الحنك الصلب الذي يلي اللثة(من اتصال مقدم اللسان بالغار 
 ،وهي الكاف والغين والخاء ،وتدعى أصوات أقصى الحنك ،أصوات طبقية -٧

 ).الجزء الرخو الذي في مؤخر سقف الفم(اللسان بالطبق مخرجها من اتصال مؤخر 
مخرجه من اتصال مؤخر  ،ولها صوت واحد هو القاف ،ةيوِهأصوات لَ -٨

 .اللسان باللهاة
 .مخرجهما من الحلق مع جذر اللسان ،وهي العين والحاء ،أصوات حلقية -٩
١٠- أصوات حنال أو تضييق ويخرجان نتيجة إقف ،وهي الهمزة والهاء ،يةرِج

 .للأوتار الصوتية
                                                           

تمّام حسان، مطبعة النجاح  .مناهج البحث في اللغة، د: انظر مخارج هذه الأصوات في )٢٩(
والمدخل . ٧٩واللغة العربية معناها ومبناها ص. ١٥٦، ١١٧، ١١٠الجديدة، المغرب، ص
أحد عشر  أحمد مختار عمر فقد عدها.كمال بشر ود. أما د. ٣١-٣٠إلى علم اللغة، ص

-١١٢ص ١دار المعارف بمصر ط ) قسم الأصوات(علم اللغة العام :انظر كتابيهما. مخرجا
 .وما بعدها ٢٦٩، ص١، ودراسة الصوت اللغوي، عالم الكتب، القاهرة، ط١١٣
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ايتضح مما تقدم أن سيبويه يتبع الخليل في ترتيب مخارج هذه الأصوات ترتيب 
وهو ترتيب يخالف ترتيب المحدثين  .يبدأ من أقصى الحلق إلى الشفتين اتصاعدي

إلى الخلف حتى الحَ االذي يبدأ بالعكس من الشفتين عائدنالف الخليل كما يخ ،رةج
؛ فقد عدها الخليل ثمانية، يختلف موقع الأصوات العربية في دها ومصطلحاافي عد

وهو لم ينسب الياء والواو والألف والهمزة إلى مخرج معين،  ،بعضها عما هو الآن
؛ لأن مبدأها لحاء والهاء والخاء والغين حلقيةفالعين وا« :حيث قال ،وسماها هوائية

والشين والضاد  والجيم .؛ لأن مبدأهما من اللهاةوالقاف والكاف لهويتان .من الحلق
؛ والصاد والسين والزاي أسلية .أي مخرج الفم ،؛ لأن مبدأها من شجر الفمشجرية

والطاء والتاء والدال  .لأن مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان
ن مبدأها ؛ لأوالظاء والذال والثاء لثوية .؛ لأن مبدأها من نطع الغار الأعلىنطعية
وهو تحديد  ،ق اللسانلَوالراء واللام والنون ذلقية ؛ لأن مبدأها من ذَ .ةثَمن اللِّ

؛ لأن مبدأها من وقال مرة شفهية ،والفاء والباء والميم شفوية .طرفي ذلق اللسان
لا  ،؛ لأا هاوية في الهواءلف والهمزة هوائية في حيزٍ واحدوالياء والواو والأ .الشفة
 ٣٠(»...ا شيءيتعلق(. 

دها تحديدم هذه المخارج وحداومن الملاحظ أن سيبويه قس مع  امنسجم
ونرجح أن يكون سبب  ،اتام لاًوإن لم يكن في تقسيمه حدود فاصلة فص ،عصره

لقيمة أضف إلى ذلك أنه توصل إلى هذه الحقائق ا .ومتداخلة ذلك كونها متقاربةً
أية أجهزة أو آلات تساعد  عمالعن است اد؛ بعيعن طريق الملاحظة الشخصية

ويمكن أنْ نرى غاية التفصيل في  ،الباحث الحديث على تحديد مخرج الصوت
الذي نفهم منه أنه قسمها إلى الثنايا والرباعيات والأنياب ، تقسيمه للأسنان

؛ لأنه لم يعرف اولكنه عندما تحدث عن الحلق لم يكن حديثه واضح ،والأضراس
                                                           

 .١/٦٥العين للخليل  )٣٠(
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له عدم دقته أنّ  يسوغومما . ولا أجزاءها كالمزمار والأوتار الصوتية ،رةجنالحَ
وا لم يستقرُّو ،ادقيقً االعلماء المحدثين لم يتمكنوا من تحديد مخارج الأصوات تحديد

 .تقدم مجالات العلم ووجود آلات تعينهم على ذلك مع؛ على عددها
وما زالت الملاحظة الذاتية  ،وما زلنا نلحظ اختلافات واضحة بين آرائهم

اوالخبرة الشخصية تؤديان دور ال اهامفي هذا ا. »...صوت قطنما من  افقد ت
وذلك  ،وينطق شخص آخر هذا الصوت نفسه من موضع قريب منه ،مخرج معين

 . )٣١(»بسبب الاختلافات الفردية في الخبرة الصوتية واللغوية بوجه عام بين المتكلمين
 ،جل له أنّ ترتيبه هذه الأصوات هو ما انتهى إليه كثير من المحدثينومما يس

والفرق بين ترتيبه وترتيب المحدثين .، وغيرهما)٣٣(، وكانتيمو)٣٢(برجشتراسر :أمثال
جد طفيف ٣٤(.لا يكاد يشمل بعض الأصوات افرق( 

 :صفات الأصوات المفردة -اثالثً
إذ نجد صعوبة في فهم  ؛على دراسة سيبويه للأصوات الغموضيغلب 
وعن درجات الانفتاح  ،ولا سيما حديثه عن الصفات ،هالمالتي استعمصطلحاته 

إنما  .لمصطلحي الجهر والهمس اواضح اكما أننا لا نجد لديه تعريفً .وصفات النطق
ويمكن إجمال صفات الأصوات عنده  .فيه خلط من نواحٍ عدة اعابر اتحدث حديثً

 )٣٥(:بالنواحي التالية

                                                           
 .١٢٠كمال بشر، ص. علم اللغة العام، د )٣١(
 .١٣صالتطور النحوي للغة العربية، : انظر )٣٢(
 .٣٢دروس في علم أصوات العربية، ص: انظر )٣٣(
 .١١٥- ١٠٤أحمد قدور، ص.مبادئ اللسانيات، د: انظر )٣٤(
 .وما بعدها ٤/٤٣٤الكتاب : انظر )٣٥(
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ويمكن أن ندرس تحت هذا  :شكل المخرج وطريقة النطق :الناحية الأولى
 .العنوان تقسيم سيبويه للأصوات إلى شديدة ورخوة وما بينهما ولينة وهاوية

 :ويرى سيبويه أا أربعة أنواع :الأصوات الشديدة -١
ويصفه سيبويه بأنه يمنع الصوت أن يجري  :الشديد الذي يمتنع معه النفس -أ
فلو  .والباء ،والدال ،والتاء ،والطاء ،والجيم ،والكاف ،والقاف ،الهمزة :ويضم ،فيه

 .قلنا أَلْحج ثم مددنا الصوت لما جرى ذلك الصوت
وهو صوت شديد ولكن الصوت يجري فيه لانحراف  :الشديد المنحرف -ب

 .ل له سيبويه باللامومثَّ .ايدة ؛ وليس رخواللسان ؛ ولا يعترضه عارض كالشد
يجري معه الصوت لأنه  اشديد اويسميه سيبويه حرفً :الشديد الأنفي -جـ

 .ويضم صوتي النون والميم ،غنة من الأنف
 ،وهو الذي يجري فيه الصوت لتكريره وانحرافه إلى اللام :الشديد المكرر -د

 .وهو صوت الراء
 ،والصاد ،والسين ،والخاء ،والغين ،والخاء ،الهاء وهي :الأصوات الرخوة -٢
وسميت رخوة لأنّ  .والفاء ،والذال ،والثاء ،والظاء ،والشين ،والزاي ،والضاد

 .الطَّسُّ :الصوت يخرج معها، كقولك
ولها  ،وهي التي يسميها سيبويه بين الشديدة والرخوة :الأصوات المتوسطة -٣

 .)٣٦(صوت واحد عنده هو العين
وهما صوتان يتسع مخرجهما لهواء  ،وتضم الواو والياء :الأصوات اللينة -٤

 .الصوت أشد من اتساع غيرهما

                                                           
 لم«توسطة، فهي عندهم مجموعة بقولك خالف القدماء رأي سيبويه في الأصوات الم )٣٦(

 .١/٦٩عراب ، وسر صناعة الإ١٠/١٢٨شرح المفصل : انظر. »يروعنا
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كثر من وهو صوت الألف الذي اتسع مخرجه للهواء أ :الصوت الهاوي -٥
 ،؛ لأن الشفتين تضمان في الواو ؛ واللسان يرفع في الياءاتساع مخرجي الياء والواو

 .مجرى الهواء فيصوت يهوي أما هنا فَيترك ال
صحيح أنّ سيبويه  :اهتزاز الأوتار الصوتية ووضع الصوت معها :الناحية الثّانية

ولكنه  -لأنهما من اكتشاف المحدثين  -لم يعرف الوترين الصوتيين ولا الاهتزاز 
 ،عرف أثرهما فقد قسم الأصوات حسب هذه الصفة إلى مجهورة ومهموسة

أما تلك التي لا  ، تز معها الأوتار الصوتية وتتذبذب، تسمى مجهورةًفالأصوات التي
حرف  :فاهورة«: )٣٧(يقول في تعريفها.تز معها الأوتار الصوتية فتسمى مهموسة

ي الاعتماد عليه، حتى ينقض ،ومنع النفس أن يجري معه ،أشبع الاعتماد من موضعه
 ،والقاف ،والغين ،والعين ،والألف ،الهمزة« :وهي عنده »...ويجري الصوت

 ،والظاء ،والزاي ،والدال ،والطاء ،والراء ،والنون ،واللام ،والضاد ،والياء ،والجيم
 ،فحرف أُضعف الاعتماد في موضعه«أما المهموس  .»والواو ،والميم ،والباء ،والذال

 ،والخاء ،والحاء ،الهاء« :والأصوات المهموسة هي. »حتى جرى النفس معه
ولكن هذا التعريف . »...والفاء ،والثاء ،والصاد ،والتاء ،والسين ،والشين ،فوالكا

ساؤلات الّتي لم تجد ح اللجهر والهمس يثير كثيرمن التلا لها حتى الآن اعلمي. 
والمقصود ذه الصفة  :ارتفاع مؤخر اللسان والقيمة الصوتية :الناحية الثّالثة

 ،الصاد :فالمطبقة هي.)٣٨(الانفتاح الذي درسه سيبويهطباق والتفخيم والترقيق أو الإ
؛ حيث ينطبق اللسان من مواضعهن إلى محاذاة الحنك والظاء ،والطاء ،والضاد

ولولا هذا  ،بين اللسان والحنك اويصبح الصوت محصور ،الأعلى من اللسان

                                                           
 .٤/٤٣٤الكتاب  )٣٧(
 .٤/٤٣٦الكتاب : انظر )٣٨(
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ولخرجت الضاد من  ،لاًوالظاء ذا ،اوالصاد سين ،لاًالإطباق لصارت الطاء دا
 .الكلام؛ لأنه لا يوجد صوت من موضعها غيرها

بل يرفع  ،أما المنفتحة فهي الأصوات المرققة التي لا يطْبق اللسانُ لصوت منها
 .إلى الحنك الأعلى، وتضم الأصوات الباقية من التسعة والعشرين

ويشير سيبويه بعد ذلك إلى أنّ الوصف الذي قدمه إنما هو تمهيد لدراسة 
والأصوات المبدلة  ،والجائزة والممتنعة ،عرفة مواضعه الحسنة وغير الحسنةالإدغام وم

 .للإدغام لاًاستثقا
 :نظرة تحليلية في مصطلحات سيبويه

– عملبعد هذا العرض الموجز للأصوات المفردة عند سيبويه يتبين لنا أنه است
 مجموعة من المصطلحات يمكن تقسيمها إلى -عندما تحدث عن صفات الأصوات

 :قسمين اثنين
مصطلحات واضحة لا غموض فيها كالتفخيم والترقيق والأنفي  :الأول

 ...والمكرر والشديد
إلى مسألة تنبه لها علماء  فتعريف سيبويه لكل من الشديد والرخو يقودنا

؛ لأنّ نية لا يمكن التغني ا وترديدها؛ فالأصوات الشديدة أصوات وقتية آالغرب
أما الأصوات الرخوة فهي استمرارية . عائق وخروج الهواءايتها تكون بزوال ال

 )٣٩(.بلا انقطاع ايمكن التغني ا ؛ لأن نطقها يكون مستمر ،متمادة
مصطلحات يعتريها الغموض واللبس كالاتساع والإشباع والاعتماد  :الثاني

، فلو نظرنا في تعريف سيبويه للجهر والهمس لما ...والنفس والإضعاف والصوت
بل يقوم  ،أو عدم اهتزازها ،ناه يقوم على اهتزاز الأوتار الصوتية في الحنجرةوجد

                                                           
 .د التطور النحوي للغة العربية للمستشرق الألماني برجشتراسر، تصحيح وتعليق : انظر )٣٩(

 .٤١، والمدخل إلى علم اللغة،ص١٣رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ص
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وهذه الصفة من الصفات الخاصة بشدة الصوت  ،على جري النفس أو عدم جريه
كما أنّ تعريفه للرخو  ،وتعريفه للشديد يقترب من تعريفه للمجهور .أو رخاوته

 .يقترب من تعريفه للمهموس
 :وبالاعتماد ،التقوية :وبالإشباع ،اد بالإضعاف سلب القوةويبدو أنّ سيبويه أر

 )٤٠(.الجهر :وبالصوت ،الهمس :وبالنفس ،الضغط
ومن اطّلاعنا على موقف المحدثين من الأصوات المفردة ؛ يمكن أن نسجل جملةً 

 :من الملاحظات التي لا تتفق ورأي سيبويه في الدراسات الصوتية
واللام  ،صوات الشديدة التي يمتنع معها النفسلقد عد سيبويه الجيم من الأ -١

والراء  ،والميم والنون من الأصوات الشديدة الأنفية ،من الأصوات الشديدة المنحرفة
 .ولكن نظرة العلماء المحدثين تخالفه في ذلك .من الأصوات الشديدة المكررة

صوت  وهي ،فالجيم التي نسمعها الآن من مجيدي القرآن بين الشدة والرخاوة
حتى  ،عن طريق رفع اللسان في اتجاه الغار ينطق به ،احتكاكي – مركب انفجاري

 )٤١(.وراءه الهواء الخارج من الرئتين ا؛ حاجزيتصل به
ولكنه لم يفرق بين  ،اصحيح اووصف سيبويه اللام والميم والنون والراء وصفً
أما النون والميم والراء فقد  .)٤٢(اللام المفخمة واللام المرققة كما فعل بعض المحدثين

وإن كان سيبويه قد  )٤٣(ما بين الشديدة والرخوة –من الأصوات المتوسطة  عدت
 .مال إلى شيء من ذلك فهو يرجح الشدة فيها

                                                           
 .٦١اللغة العربية معناها ومبناها، ص: انظر )٤٠(
، والمدخل إلى علم ١٦١، وعلم اللغة العام ص١٨٨دراسة الصوت اللغوي ص: انظر )٤١(

 .٥١اللغة ص
، ومناهج البحث ٤٨، والمدخل إلى علم اللغة ص٢٨٤دراسة الصوت اللغوي ص: انظر )٤٢(

 .١٣٣في اللغة ص
 .٣٦دروس في علم أصوات العربية ص: انظر )٤٣(
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مخرجها من مخرج  ،لثوي شديد مجهور مفخم –الضاد صوت أسناني  -٢
التي  ،م غير الضاد القديمةوالضاد التي ننطقها اليو ،وهي المقابل المطابق لها ،الدال

وقد حار العلماء في وصف  .وهي تطور عنها ،عند العرب القدماء عملكانت تست
فبرجشتراسر  .لا يخلو من الاستطراد والتشعب اوتحدثوا عنها حديثً ،هذه الضاد

غير أن  ،لا يوجد الآن عند أحد من العرب ،أن النطق العتيق للضاد...«يرى 
 أما. )٤٤(»...عند أهل حضرموت وهو كاللام المطبقة انه جدم اقريب اللضاد نطقً

؛ أي كان ظاء ذات زائدة ) ظْ لْ( :النطق القديم كان...«كانتيمو فيرى أن 
وبأن يجري  ،انحرافية ؛ أي بتقريب طرف اللسان من الثنايا كما في النطق بالظاء

الدكتور إبراهيم ويرى . )٤٥(»ابل من جانبيه أيض ،النفس لا من طرف اللسان فقط
ثم ينتهي نطقه  ،بأن يبدأ المرء بالضاد الحديثة...«نيس أنه يمكن نطق الضاد القديمة أ

وشيء من  ،فيها شيء من شدة الضاد الحديثة ،مرحلة وسطى نفهي إذ ،بالظاء
 .)٤٦(»ولذلك كان يعدها القدماء من الأصوات الرخوة ،رخاوة الظاء العربية

 :يه تختلف عن الضاد الحديثة من ناحيتينوعلى ذلك فالضاد عند سيبو
فقد نسبها سيبويه إلى منطقة تلي منطقة الجيم والشين  ،موضع النطق :الأولى

في حين هي لدى المحدثين تخرج من منطقة التاء والطاء والدال والسين  ،والياء
 .والصاد والزاي
ديث ولكن وجهة نظر الدرس الح ،وصف سيبويه الضاد بأا رخوة :الثانية

 .)٤٧(ترى أا صوت انفجاري شديد
                                                           

 .١٩التطور النحوي للغة العربية ص )٤٤(
 .٨٦علم أصوات العربية صدروس في  )٤٥(
 .٤٩إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ص. الأصوات اللغوية، د )٤٦(
، وعلم اللغة العام ١٢٠مناهج البحث في اللغة ص: وصف المحدثين للضاد في: انظر )٤٧(

 .وما بعدها ١٣٢ص
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٣- سيبويه العين صوت مع أنّ الدراسات الحديثة أثبتت أنه  ،امتوسطً القد عد
 .)٤٨(بتضييق الحلق عند لسان المزمار ينطق بهصوت رخو 

ونسبهما إلى  ،لقد وصف سيبويه الهمزة والألف بأما صوتان مجهوران -٤
الرأي لا يتفق مع رأي المحدثين الذين يرون أن وهذا  .مخرج واحد هو أقصى الحلق

ومخرجها ليس من الحلق بل من  ،؛ أو هي لا مهموسة ولا مجهورةةالهمزة مهموس
أما مخرج الألف فهو غير .الحنجرة التي لم يعرفها سيبويه كما سبق أن ذكرنا

 –في الحقيقة  -وليس لها ...« ،؛ لأا تخرج من مكان ما في تجويف الفمواضح
قطة إنتاج معينة على طول مجرى الهواء ؛ لأن اللسان يكون معها في واقع الأمر ن

٤٩(»افي وضع إراحة أي ممتد(. 
ولكنهما في علم الأصوات  ،جعل سيبويه القاف والطاء صوتين مجهورين -٥

 .)٥٠(الحديث صوتان مهموسان يختلفان عما جاء به سيبويه والقدماء 
وترتبط  ،اء والغين أصوات لها تفخيم جزئيلاحظ المحدثون أن القاف والخ -٦

ولم  )٥١(مفخمة من الدرجة الثانية أو هي أصوات ،بقيمة تفخيمية في بعض المواقع
 .يتنبه سيبويه إلى شيء من ذلك

الراء التي  اأهمل أيض ،كما سبق أن أهمل سيبويه صوت اللام المفخمةو -٧
                                                           

، ودراسة الصوت ١٥٥، وعلم اللغة العام ص١٣٠مناهج البحث في اللغة ص: انظر )٤٨(
 .٣٠١للغوي صا

وما بعدها،  ١٤٢علم اللغة العام ص: ، وانظر أيضا٢٩٧دراسة الصوت اللغوي ص )٤٩(
 .١٢٥ومناهج البحث في اللغة ص

، ١٣٨-١٢٩، وعلم اللغة العام ص١٢٤-١٢٢مناهج البحث في اللغة ص: انظر )٥٠(
 .٣٥ودروس في علم أصوات العربية ص

 . ١٣٠، ١٢٩، ١٢٤البحث في اللغة ، ومناهج ٢٧٨دراسة الصوت اللغوي ص: انظر )٥١(
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وذلك إذا جاءت ساكنة بعد  .لموقعها في السياق اتفخم في حالات خاصة تبع
 .)٥٢(حريم :نحو ،أو تلاها صوت من أصوات الكسرة ،صوت مكسور نحو حرمان

ولكن مفهوم الحلق عنده غير  ،صوت الغين عند سيبويه من أصوات الحلق -٨
 .فهو خاطئ في مخرج هذا الصوت ،فإذا كان قد فهم منه ما نفهمه اليوم ،واضح

يشمل ما بين مؤخر اللسان  حتى ،ا نفهمه اليومأما إذا كان يعني به أوسع مم
 )٥٣(.؛ فإن ذلك صحيح لا شك فيهوالطبق

والآخر للأصوات الصامتة  ،أحدهما للأصوات عند سيبويه ،وفيما يلي جدولان
وجهة بحاولنا أن نلخص فيهما وجهة نظر سيبويه مقارنة  .في الفصحى المعاصرة

 لاًتمام حسان أن صنف جدو. وقد سبق للسيد د ،نظر الدرس الصوتي الحديث
ولكنه لا يخلو من بعض الأخطاء التي قد يكون سببها  ،للأصوات عند سيبويه

  )٥٤(.الطباعة
 

 المصادر والمراجع
 .م٢٠٠٣ ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،أحمد قدور.د ،أصالة علم الأصوات عند الخليل -١
 .م١٩٨٧طبعة  ،المصريةمكتبة الأنجلو  ،إبراهيم أنيس.د ،الأصوات اللغوية -٢
 ،رمضان عبد التواب. تصحيح وتعليق  د ،برجشتراسر ،التطور النحوي للّغة العربية -٣

  .م ١٩٨٢ ،ودار الرفاعي بالرياض ،مكتبة الخانجي بالقاهرة

                                                           
، ودروس في ٢٧٩، ودراسة الصوت اللغوي ص١٣٢مناهج البحث في اللغة ص: انظر )٥٢(

 .٣٦علم أصوات العربية ص
 .١٢٩مناهج البحث في اللغة ص: انظر )٥٣(
كتاب سيبويه ب، وقارنه ٥٩ص »اللغة العربية معناها ومبناها«انظر هذا الجدول في كتابه  )٥٤(

 .ا بعدهاوم ٤/٤٣٣
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٤- وت اللغويالطّبعة الأولى ،القاهرة ،عالم الكتب ،أحمد مختار عمر .د ،دراسة الص، 
  .م١٩٧٦

ترجمة صالح القرمادي، الجامعة  ،جان كانتيمو ،روس في علم أصوات العربيةد -٥
  .م ١٩٦٦مركز الدراسات والبحوث،  ،التونسية

مكتبة مصطفى البابي  ،تحقيق لجنة من الأساتذة ،ابن جني ،سر صناعة الإعراب -٦
 . م١٩٥٤، ١الحلبي بمصر، ط

  .مكتبة المتنبي القاهرة ،وتعالم الكتب بير ،ابن يعيش ،شرح المفصل -٧
٨-  ١ط  ،دار المعارف بمصر ،كمال بشر. د ،)قسم الأصوات ( علم اللغة العام، 

 . م١٩٧١
 ،بغداد ،مطبعة العاني ،عبد االله درويش. تحقيق د ،الخليل بن أحمد الفراهيدي ،العين -٩

 . م١٩٦٧
  .بيروت ،الكتب ،عالم ،ونتحقيق السيد عبد السلام محمد هار ،الكتاب لسيبويه -١٠
 ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح الجديدة ،تمّام حسان. د ،اللغة العربية معناها ومبناها -١١

  .المغرب
 .م٢٠٠٨ ،الطبعة الثالثة ،دار الفكر ،أحمد قدور.د ،مبادئ اللسانيات -١٢
مكتبة ،ابورمضان عبد الت. د ،المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغوي -١٣

  .م ١٩٨٢ ،١ط  ،ودار الرفاعي بالرياض ،الخانجي بالقاهرة
  .بيروت ،عالم الكتب ،تحقيق محمد عبد الخالق عضيمة ،المقتضب للمبرد -١٤
  .٢ط ،بيروت ،دار الجيل ،الزمخشري ،المفصل في علم العربية -١٥
وعبد االله  ،ر الجواريتحقيق أحمد عبد الستا ،ابن عصفور الإشبيلي ،المقرب -١٦

  .م ١٩٧١ ،١ط  ،بغداد ،الجبوري، مطبعة العاني
 ،الدار البيضاء ،مطبعة النجاح الجديدة ،تمّام حسان .د ،مناهج البحث في اللغة -١٧

 .م ١٩٧٩ ،المغرب
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